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مقدمة:
تتفاوت هويات الجماعات في قوتها وضعفها بتفاوت العوامل المشتركة بين أفراد الجماعة وعمق تاريخها وثقافتها وأمجادها، فكلما كانت الجماعة غنية برموزها الثقافية والحضارية وموروثاتها الفنية والأدبية, كلما كانت هويتها متماسكة ناضجة حاضرة في نفوس أبنائها.  وتستقى رموز الهوية الوطنية من مصدرين أساسيين، المصدر الرسمي الذي يمثل الحضارة والثقافة العليا, ويتمثل في المؤسسات والقوانين والأنظمة الرسمية في الدولة أو المجتمع مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية وغيرها، والمصدر الشعبي الذي يمثل عامة الشعب ويتمثل في الطقوس و الموروثات الشعبية والعادات والتقاليد.

وليس من قبيل المبالغة القول إن الرموز الثقافية المستوحاة من الثقافة الشعبية تتجاوز في أهميتها الرموز الرسمية في تشكيل الهوية الجماعية وتعزيزها واستمرارها والمحافظة عليها، ذلك أنها وليدة الشعب نفسه، نابعة من أعماقه، منتشرة بين أبنائه، صادقة في التعبير عن آلامه وآماله، تنتمي إليه انتماء جوهر لا انتماء زمن، ضاربة في الأعماق، عابرة للزمان والمكان، تتناقلها الأجيال، وتحمل في جيناتها وجنباتها عاداته وتقاليده وقيمه ومآثره,تلهب عواطف الناس , وتثير هممهم ,على عكس الرموز الرسمية التي هي من صنع النخبة التي تتعالى على العامة ,وتخضع للمنطق والتخطيط والتنظيم.(1)
لقد ولّى ذاك الزمن الذي كان يعتبر فيه الموروث الشعبي (دقة قديمة) أو "خراريف عجايز" وأن التمسك به للمحافظة على الهوية – في زمن العولمة – هو نوع من القوقعة والانكفاء على الذات، وإعاقة تاريخية، ويجب تجاوزه للسير في ركب الحضارة، واللحاق بالأمم المتقدمة، ومجاراة النهضة المعاصرة
إن دعوة أنصار الحداثة إلى قطع الصلة بالموروث، بحجة التطور، وعدم النظر إلى الوراء، هي كمن يمسح جينات الشعب الوراثية، ذلك أن هذه الموروثات هي "الحركية الطبيعية للمفرزات السابقة للأمة، والتي بموجبها تنقل مفرزات ممارساتها اليومية من الماضي عبر الحاضر كي لا يتجمد عند حدود الحاضر ليصبح تاريخا،ً ومن هنا يخلط هؤلاء خلطاً

(1) انظر :كناعنه,شريف :من نسي قديمه تاه,ط1,مؤسسة الأسوار ,عكا ,2000,ص66

استراتيجياً بين معالم التراث التي هي حركية بتعريفها، وبين التاريخ الجامد بطبيعته الذي هو محل الماضي، حيث أخفق ويخفق على الدوام من عبور حاجز الماضي إلى الحاضر، وهو فرق أساسي بين التراث الحركي وبين التاريخ الجامد"(
). 
وتتضافر الثقافة الشعبية / الموروثات الشعبية بشقيها المادي والمعنوي(
) للتعبير عن الهوية الوطنية، فتظهر هذه الهوية بيسر ووضوح في الجانب المادي العملي ممثلاً في الملابس الشعبية، والأكلات الشعبية والعمارة الشعبية والموسيقا الشعبية، والرقص الشعبي، والطب الشعبي، والمسرح الشعبي، كما تظهر في فن القول أو الأدب الشعبي بما فيه من أساطير وخرافات وحكايات وأغان شعبية، وألغاز وأمثال ونوادر ونكات وترانيم وهتافات وشعارات ورقي وتعويذات ونداءات الباعة وتعبيرات العامة.

وقد بدأ الالتفات الحقيقي (
)لأهمية الموروث الشعبي، ودوره في الحفاظ على الهوية الفلسطينية بعد نكية 1948، حين طمست فلسطين من الجغرافيا السياسية، بعد أن كان لها حكومة في ظل الانتداب البريطاني. واختفت وحدتها السياسية والإدارية، وانقسمت إلى أشلاء، اغتصب الجزء الأكبر منها وصار ما يسمى بإسرائيل، وألحقت الضفة الغربية بالأردن وصارت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وتبعت غزة مصر وصارت تحت إدارتها. وحين أصبحت الهوية الوطنية الفلسطينية مهددة بالمحو والزوال بعد تشتت الشعب (حامل الموروث) في شتى بقاع الأرض، وأرجاء المعمورة، وعيش اللاجئين في مجتمعات وبيئات جديدة تختلف كل الاختلاف عن الحياة التي اعتادوا عليها في وطنهم، وتأثر بعض أجيال الشتات منهم بثقافات جديدة تركت أثراً في ملامح شخصيتهم وهويتهم الوطنية.

ولعل خصوصية الظرف الفلسطيني، وطبيعة صراع شعبنا مع العدو، هي التي جعلتنا "من أكثر شعوب الأرض تعرضاً لحالات الانتحال والسرقة والادعاء في تراثه الشعبي"(
)، ذلك أن صراعنا مع هذا العدو ليس على غزة وأريحا أولاً أو ثانياً، وإنما هو صراع وجود أو لا وجود، صراع على الماضي والحاضر معاً، يستخدم فيه العدو كل عمليات المحو والطمس والتغييب والتهويد، ويجسد كل طاقاته الدينية والتاريخية والأركولوجية المزيّفة وغيرها من الوسائل لاختلاق إسرائيل الحديثة باعتبارها امتداداً لإسرائيل القديمة / أرض التوراة، ولتحقيق أسطورة أرض الميعاد، ليقول للعالم إنهم يضربون في أعماق التاريخ، وأنهم عادوا إلى أرض آبائهم وأجدادهم بعد أكثر من ألفي عام.

فكما سرقوا الماضي الكنعاني: الآلهة, والدين, واللغة, والأدب, والموسيقا، وأسماء الأشياء، وادعوها لهم، واستولوا على تراث المنطقة ونسبوه إلى العهد القديم، ها هم اليوم يسرقون موروث الأحفاد: الدبكة الشعبية, ومعدات الخيمة الفلسطينية، والثوب المطرز، والزيتون الرومي، وقرص الفلافل, وكل ما هو فلسطيني عتيق.

في ظل هذا الصراع، أدرك الشعب الفلسطيني أهمية موروثة في الحفاظ على هويته وصيانة شخصيته الوطنية، فغدا من أكثر الشعوب العربية اهتماماً بموروثه واستلهاماً لمدلولاته، واستعمالاً لرموزه، باعتباره عنصراً من عناصر الصراع، وسلاحاً من أسلحة المقاومة، فغدت المحافظة عليه وصونه وبعثه واجباً وطنياً مقدساً، لمقاومة صلف الآخر وزيف ادعائه.

وفي تجذير هذا التراث، والعودة به إلى أصوله، وإعادته إلى سيرته الكنعانية الأولى، وعدم الوقوف به عند العهدة العمرية وحسب، تأكيد على انتمائه لأصحابه الذين توراثوه أباً عن جد، وحفاظ على الهوية الوطنية الممتدة جذورها في مغارات التاريخ، ونفي لأساطير الآخر وأوهامه الكاذبة، وادعائه في حقه التاريخي المزعوم .

إن الخطر الذي يتهدد شعبنا هذه الأيام ليس احتلال الأرض ومصادرتها إذ هي في مكانها لن ترحل أو نزول، ولا في إبادة الشعب الفلسطيني إذ هو منتشر في شتى بقاع الأرض، وإنما الخطر كله في ضياع هذا الموروث الذي يؤدي إلى ضياع الذاكرة وذوبان الهوية الموحدة(
).

رد الإنسان الفلسطيني على كل مظاهر التغيب والتغريب والتهويد، هو التمسك بكل ما هو فلسطيني, والمحافظة على قسمات الهوية، والإيغال في الذاتية للوصول إلى قاع الشعب ومخزونه الجمعي، وبعثه لمواجهة كل مظاهر التغيير في وطن كان يسمى فلسطين وما يزال يسمى فلسطين.

ويخطئ من يظن أن نهضة الفلسطينيين المعاصرة في الشعر والقصة والموسيقا والفنون التشكيلية وغيرها، ووصول عدد كبير من الأدباء والفنانين الفلسطينيين إلى العالمية جاء من فراغ، وإنما من هذا الكنز الثمين الذي تركه لهم الأجداد والجدات. وكانوا مسكونين به, وجعلوه وثيقة حضورهم، ومكوناً رئيساً من مكونات شخصياتهم، وجسراً ممتداً بينهم وبين أبناء شعبهم, فأقبلوا على كل ألوانه بفخر واعتزاز، فراح جميعهم، الذين انتابهم في الشتات شعور غامر بالحنين إلى الوطن السليب، والذين تشبثوا بالأرض، وقارعوا المحتل، راحوا جميعاً ينهلون من معين الموروث لتأكيد صمودهم والمحافظة على هويتهم وربطها بالثورة والأرض.
ولقد تنوعت المأثورات الشعبية التي استلهموها لإبراز هويتهم مثل الأغنية الشعبية، والحكاية الخرافية، والأمثال, والأقوال، والعادات, والتقاليد، والأكلات ,والأزياء، كما تنوعت العناصر المستوحاة من كل مصدر ما بين شخصيات وأحداث، ونصوص، وقوالب فنية، ومعجم شعبي، ومعطيات موسيقية وبلاغية، كما تفاوتت طرقهم في توظيفها فمنهم من اقتصر على الإلماعة بالإشارة إلى المأثور إشارة عابرة، ومنهم من أبرز مضمونه وفسّره، ومنهم من حوله إلى فكر أو رمز ليبني عليه فنه، ولم تكن عودتهم إلى الموروث نكوصاً أو هروباً من الواقع، بل هي مشعل ضياء يضيء الماضي والحاضر ويستشرف المستقبل، بامتصاصه ومحاورته وتوظيفه للتعبير صورة هذا الواقع، فكانت علاقتهم به علاقة تبادل وعطاء يفيدون منه ويفيدونه في الكشف عن دلالاته وايحاءاته وتفجير طاقاته، فيجددونه ويبعثونه حياً على الدوام.

وقدم الأدب الشعبي – إلى جانب الأدب الرسمي – باعتباره "عماد المأثورات الشعبية وعمودها الفقري"(
) صورة صادقة عن الشخصية الفلسطينية في عطائها وانتمائها وصمودها واستقلالها، كما رسم لوحة دقيقة لحياة الإنسان الفلسطيني في كل ظروف حياته، في علاقته بأبناء شعبه أو أمته، وتعامله مع مظاهر الطبيعة والكون من حوله، وفي حلّه وترحاله، وتغيّر أحوال نفسه، في سخطه ورضاه وراحته وشقاه، وحزنه وفرحه وأمله ويأسه.

وتزخر نصوص هذا الأدب بصور جميلة لتلاحم الإنسان مع الأرض، وتحسس المكان بصدق وعفوية فيبدو – مخيماً وقرية ومدينة – شامخاً كالطود في وجه كل أنواع القمع والتعسف والقهر والاضطهاد، وأضحى المخيم- في الوحدات وتل الزعتر ونهر البارد، وبلاطة وجنين – معلماً للصمود الأسطوري "وأصبح رسم صورة المخيم والتعبير عن معاناته وصموده معياراً لالتزام الشاعر الشعبي، واشتق من هذه المعاناة وهذا الصمود كل معاني الهجرة والتهجير والغربة والاغتراب، والحنين والعودة"(
).

وواكبت نصوص هذا الأدب أيضاً الأحداث الجسام التي مر بها الشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية, ولأن ألوان هذا الأدب كثيرة ومتعددة، ولأن الحديث عن تجلي مظاهر الهوية الفلسطينية في هذه الألوان يطول ويطول لأنها تمثلت في آلاف الأمثال والأقوال والأغنيات والحكايات, لذا سأضرب مثالاً على الأغنية الشعبية التي تمثلت الهوية الوطنية خير تمثيل في مواكبتها لنضال شعبنا, وغرّفها من عمق الواقع الفلسطيني, وتعبيرها عن ثورة الشعب ونزوعه إلى الحرية والاستقلال.
لقد طغى المضمون النضالي على مضامين الأغنية الشعبية، وتحول كثير من الأغاني الشعبية إلى أغان وطنية، فاحتل الحديث عن الوطن والأرض والتضحية والفداء حيزاً واسعاً فيها حتى غدت هذه الأغنية في كثير من الأحيان صنواً للمقاومة والثورة إذ مجدت الكفاح المسلح, وخلدت الشهداء, وحفظت أسماء المدن والقرى التي دمرت، وحافظت على اللهجة الفلسطينية عند ملايين اللاجئين الذين انتشروا في كل بقاع العالم، وكان لها دور كبير في إشعال روح الحماسة, ودفع الكثيرين إلى الانخراط في العمل الوطني.

ولعل من أهم مزايا الأغنية الشعبية ومن أعظم أدوارها صياغة التاريخ المغني(
)، وتأريخها للزمان والمكان والأحداث والشخصيات والنتائج، فنراها توثق ردة فعل الشعب الفلسطيني على وعد بلفور المشؤوم الذي فتح الباب أمام اغتصاب فلسطين، يقول المغني الشعبي في بيت من العتابا:


وعد بلفور هالمشؤوم جاير

على الإسلام والرهبان جاير


تناسى العدل واضحى الظلم جاير

ملوك الغرب ما فيها رجا

وتصف طلعة شعبية حواراً بين حاييم وايزمن والحاج أمين الحسيني حول هذا الوعد، فتقول:


وايزمن قال يا حجّي


من جنابك مترجّي


بَسْ امضي هالحِجّة


وبنكون منكم ممنونين


الحاج قال يا دكتور


شو مالك؟ لا تكون مغرور


سيبك من وعد بلفور


وعيشوا عنا ذميين

وحينما أقدمت سلطات الاحتلال البريطاني في يوم الثلاثاء 17/6/1930 على إعدام الأبطال الثلاثة الذين شاركوا في أحداث ثورة البراق سنة 1929، خلدهم الشاعر الشعبي نوح إبراهيم بقوله:


من سجن عكا طلعت جنازي

محمد جمجوم وفؤاد حجازي


جازي عليهم يا ربي جازي

المندوب السامي وربعه عموما

وخلدتهم المرأة الفلسطينية في المهاهاة بقولها:


ها هي والمشنقة تاجك


ها هي والقيد إلك خلخال


ها هي وموتك عز لبلادك

ها هي ويا زينة الرجال

لو لو لو لو لو لو لو


وحينما وقعت نكبة 1948، حملت الأغنية الشعبية آلام اللاجئين وآمالهم، وحنينهم الجارف إلى الأرض التي درجوا عليها، فقالت بلون الشروقي:

خذني ع الدار



ودّيني ع الحبايب


وسنين كثار



في بلاد الغربة داير

وقالت بلون الدلعونا:


على دلعونا على دلعونا


باي باي للغربة الوطن حنونا


أمانة إن متت يمّا اقبرونا


في أرض بلادي بفيّ الزيتونا

ومع انطلاقة الثورة الفلسطينية في الفاتح من يناير 1965 تتدثر الأغنية الوطنية بدثار الأغنية الشعبية، وتأخذ قسماتها، ويحوّل الفدائي مضمونها فيقول:

بطلنا نغنّي على البنات


نغني للثورة والرشاشات

حينها تتمنى الفتاة أن يكون هذا الفدائي فتى احلامها، فتناشد أمها قائلة لها:

يمّا أعطيني الفدائي لو ابلاش

نازل الأرض المحتلة في ايده رشاش

ثم يغني الجميع لمعركة الكرامة التي أعادت للأمة كرامتها:

كلاشنكوف بخلّي الدم شلال

ديكتريوف بغطّي هجومنا


في الكرامة صنعنا المعجزات

حتى ديّان شهد لرجالنا

ويتألمون لما حصل في مخيم تل الزعتر:

تل الزعتر يا مدمّر فيك البنيان

خلّيت الشعب العربي يغلي غليان

وما حصل في حصار بيروت، وصبرا وشاتيلا وتتوالى الأحداث وتأتي انتفاضة الحجارة وتؤرخها الاغنية الشعبية بالدلعونا فنقول:


على دلعونا على دلعونا


احنا انتفضنا وما يهددّونا

ترابك فلسطين كحل العيونا

وظرب الحجارة أحسن ما يكونا

وعلى الرغم من أن هذه الأغنية واجهت تحدياً خطيراً في أواسط التسعينيات من القرن الماضي حين اتهمت ببعدها عن الواقعية السياسية وأن حرب التحرير الشعبية قد عفا عليها الزمن، إلا أنها حافظت على مضمونها الثوري، وعادت إلى جذوتها مع اشتعال الأحداث مرة أخرى في انتفاضة الأقصى، غير أنها ما لبثت أن دخلت في منعطف الانقسام حيث صار لكل فصيل أغانيه التي تمجّد انجازاته وقادته وشهداءه، مما أفرغها من مضمونها، وهدفها السامي في توحيد الشعب ودفعه إلى تحقيق آماله وأهدافه.
ويلاحظ أن الأغنية الشعبية الوطنية – في مدّها وجزرها – لم تتخل عن أصولها الشعبية بل ظلّت تمتح من نبعها، وتوقع على ايقاعها، مما يدلل على هيمنتها على لا شعورنا الجمعي، وتأثيرها في لا وعينا.

وليس من قبيل المبالغة القول: إن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب العربية استغلالاً لرموز تراثه الشعبي ومدلولاته، فلم يترك شكلاً من أشكال هذا الموروث إلا واستعمله في سبيل الحفاظ على هويته وتحقيق أهداف الوطنية، فالأغاني، والأمثال، والسير والحكايات والخرافات، والدبكات، والأدوات، والأزياء، والغزل والنسيج، والألعاب, والمقتنيات، والطقوس, والتقاليد, والعادات, ضمنها المهتمون بالقضية الفلسطينية نتفاً من هذه المواد في كل مجالات الإبداع لتوجيه الشعور الوطني العام ودفعه ليبقى الإنسان الفلسطيني موجّهاً نظره إلى أرضه ووطنه، محافظاً على شخصيته وهويته.

وعليه, وفي ظل صراعنا مع عدونا، والأخطار التي تهدد موروثنا نبض هويتنا، فإننا مدعوون اليوم – أكثر من أي وقت مضى – إلى إنشاء ما يسمى بثقافة حماية التراث الشعبي وإلى اتخاذ خطوات جادة قبل ضياعه، وفيما يلي بعض المقترحات التي تسهم في هذا المجال: 

1. إنشاء أرشيف وطني أو "بنك" تراثي فلسطيني، يضم شوارد هذا الموروث ونوادره مصنّفة ومفهرسة حتى تكون في متناول مريديها.
2. غرس قيم الاعتزاز بالمأثورات، وتصحيح أفكار الناس عنها، وتوضيح أهميتها في الحفاظ على الذات والهوية.
3. التعاون مع منظمة اليونسكو، وتعريفها بالتراث الوطني الفلسطيني، لتوثيقه وحمايته من السرقة والتزوير.
4. الاهتمام العلمي بهذه المأثورات، وتطوير الدراسات حولها، ودعم البحث فيها، وإنشاء المجلات المختصة، وعقد المؤتمرات العلمية حولها، وايجاد التخصصات العليا لها في الجامعات.
5. تضمين المناهج الدراسية في المدارس بألوان مختلفة من هذه المأثورات، وإقرار مساق الأدب الشعبي الفلسطيني أو المأثورات الشعبية الفلسطينية بحيث يكون إجبارياً في كل الجامعات.
6. العمل على نشر هذه المأثورات، وترويجها وذيوعها من خلال إقامة المهرجانات، وإنشاء الفرق الشعبية، وإحياء المواسم والأعياد، وعقد المسابقات الثقافية، والأيام المفتوحة التي تتناول الفنون الشعبية في المراكز والمدارس والجامعات.
7. إقامة متحف مركزي للتراث الشعبي، ومتاحف محلية، ومعارض دورية في كل محافظة من محافظات الوطن، تشرف عليها البلديات والمجالس المحلية.
8. إنتاج أفلام وثائقية تعيد تصوير الطقوس والعادات والتقاليد التي اندثرت، وما فيها من مأثور قولي.
9. إنشاء مركز خاص يُعنى بتأصيل المأثورات الشعبية، وإعادتها إلى سيرتها الأولى بالوقوف على جذورها المنبتّة، لإثبات الرواية التاريخية الفلسطينية ونفي رواية الآخر.
10. التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الرسمية والشعبية للاهتمام بالموروث، وجعله على سلّم أولوياتها.
علّنا بذلك نكون قد حافظنا على موروثنا الشعبي تراث الشعب الروحي وذاكرته المتجددة، وضمير الفلسطيني وهويته، وسلاحه في مواجهة الآخر.

المصادر والمراجع: 
1-السيد، وليد أحمد: التراث والهوية والعولمة، بحث منشور في واقع مؤتمر الفن والتراث الشعبي الفلسطيني، جامعة النجاح الوطنية، 2010،
-2شوملي، قسطندي: التراث الشعبي الفلسطيني، ط1، منشورات مركز اللقاء، بيت لحم، 2013.
-3صالح، أحمد رشدي: الأدب الشعبي، ط3، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2013.
-4علقم، نبيل: العدوان الإسرائيلي على التراث الفلسطيني، المؤتمر الأول للتراث الشعبي الفلسطيني وهوية وانتماء، جامعة القدس المفتوحة، 2007.
-5كناعنة، شريف:  دراسات في الثقافة والتراث والهوية، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله، 2011،
-6  كناعنة، شريف; من نسي قديمه تاه، ط1، مؤسسة الأسوار، عكا، 2000.
-7نمر، عبد الرحمن: الوطن في عيون الحداء الشعبي، أعمال المؤتمر الأول للتراث الشعبي الفلسطيني، جامعة القدس المفتوحة، 2007.
-8أبو هدبا، عبد العزيز: التاريخ الفلسطيني المغنّي، أعمال مؤتمر التراث الشعبي الفلسطيني الثاني، جامعة النجاح الوطنية، 2013.
 (�) السيد، وليد أحمد: التراث والهوية والعولمة، بحث منشور في واقع مؤتمر الفن والتراث الشعبي الفلسطيني، جامعة النجاح الوطنية، 2010، ص65.


(�) انظر في تقسيم الموروث: صالح، أحمد رشدي، الأدب الشعبي، ط3، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2013، ص52.


(�) بدأت دراسة الموروث الشعبي / الفلكلور الفلسطيني قبل قرن من الزمان على يد الأجانب، وقد تفاوتت أهداف هؤلاء الدارسين وكان فريق كبير منهم وبخاصةالصهيونيين يريد إثبات أسطورة أرض الميعاد، و: انظر: شوملي، قسطندي، التراث الشعبي الفلسطيني – منشورات مركز اللقاء، بيت لحم، 2013، ص11.


(�) العمد، هاني: الوحدة السادسة من كتاب المأثورات الشعبية، جامعة القدس المفتوحة، عمان، 2000، ص344.


(�) انظر: كناعنة، شريفة: دراسات في الثقافة والتراث والهوية، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله، 2011، ص31.


(�) علقم، نبيل: العدوان الإسرائيلي على التراث الفلسطيني، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر الأول للتراث الشعبي الفلسطيني، هوية وانتماء، جامعة القدس المفتوحة، 2007، ص187.


(�) نمر، عبد الرحمن: الوطن في عيون الحداء الشعبي، بحث منشور ضمن أعمل المؤتمر الأول للتراث الشعبي الفلسطيني، جامعة القدس المفتوحة، 2007، ص116.


(�) أبو هدبا، عبد العزيز: التاريخ الفلسطيني المغني، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الفن والتراث الشعبي الفلسطيني الثاني، جامعة النجاح الوطنية، 2013، ص27.





-9-

